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كان خــر رحيل الفنــان المصري الكبير 
الفني  للوسط  كبيرة  صدمة  العلايلي"  "عزت 
ولعشــاق فنه المحترم، فقد قــدم هذا الفنان 
الملتزم خلال مشــواره الفنــي الطويل العديد 
متوهجا  وإبداعا  ا  فكــرً المتميزة  الأعمال  من 
ولقد  المصرية،  والدراما  الســينما  تاريخ  في 
كان الفنان الراحل عزت العلايلي فنانًا مثقفًا 
وملتزمًا بقضايا وهموم شعبه وأمته العربية 
على درجة كبيرة من الوعي والتميز في قراءة 
لبلده  بالنسبة  والمستقبل  الحاضر  مستجدات 

مصر وما يحيــط بها من خطر جماعة الإخوان المســلمين الإرهابية في 
السيطرة على مقاليد الحلم في مصر، وقد تجلى هذا بوضوح في مسلسله 
الشــهير )الجماعة( حيث قام بأداء دوره براعة شديدة وهو يتحدث عن 
نشــوء وتطور الفكر السرطاني الخبيث لجماعة الإخوان المســلمين، وأن 
هذه الجماعة تتخذ من الدين ســتارًا مزيفًا للوصــول إلى أهدافها الدنيئة 
وإحكام قبضتها على الحكم في مصر، وما يعانيه بسببهم أيضا الكثير من 
البلدان العربية من تطرفهم وسموم فكرهم وأهداف توسع دائرة نفوذهم 

الشيطاني.
عزت العلايلي فنان من طــراز خاص كان معلمًا بأدواته الفنية لدرجة 
الإبهار ولدرجة أن المتابع لأعماله الفنية يريد أن يشــاهدها أكثر من مرة، 
وذلك لإتقانه الشديد للشخصية التي يقوم بتقمصها بحرفية شديدة الروعة 
وأداء متمكن لا جدال فيه وأيضا من أدواره المهمة التي لا تنسى دوره الأكثر 
من رائع في فيلم )الســقامات( من إخراج الراحل الكبير صلاح أبو سيف 
في هذا الفيلم قدم الفنان الكبــير جرعات تمثيلية هائلة بالمجان وخاصة 
لمن يريد أن يحترف فن التمثيل )الأداء الراقي( خاصة في مشهد ذهابه إلى 
المقرة وحواره الصادق والجريء مع ملك الموت الذي أخذ منه روحه وابنه 
وصديقه وعلى الرغم من ضعف ســيناريو الفيلم إلا أن الفنان المبدع عزت 
العلايلي اســتطاع وبكل جدارة واســتحقاق تمثيلي بديع أن ينتشل الفلم 
من الســقوط في دوامة الفشــل ويصعد به إلى أعلى قمة من قمم الأداء 
)الســهل الممتنع( كذلك لا ننسى دوره العبقري في فيلم )المواطن مصري( 
مــع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف وإخراج الكبير صلاح أبو ســيف، 
أمام فيلم )الطوق والأسورة( إخراج المبدع خيري بشارة وقدم فناننا الكبير 
عزت العلايلي تحفة فنية متكاملة من خلال أداء مبهر لا مثيل له يُدرس في 
معاهد التمثيل السينمائي الجاد، وقد تم اختيار هذا الفيلم ضمن أهم مائة 

فيلم في تاريخ السينما المصرية.
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عزت العلايلي.. الفنان الملتزم

يلاحظ المشــترك في المنتديات الثقافية 
اليوم، أن معظم النقاشات الأدبية باءتت تدور 
حول الأساليب القديمة والحديثة في التعبير، 
وتكاد تنحصر في صراع عويص بين أنصار 
الحداثة من جانب، والمدافعين عن المرجعيات 
الكلاسيكية في الأســلوب، من جانب آخر، 
سواء على مســتوى النص السردي، رواية/

قصة، أو على مستوى النص الشعري، الذي 
إما أن يكون عموديــا تحكمه أوزان وبحور 
الخليــل المعروفة، فيتمحــور النقاش حول 
لعبة التراكيب، وجماليات الســبك الشعري، 
أو يكون شعرا منثورا، وهو ما يناضل الكثير 
من المشــتغلين بالنقد الكلاسيكي لإقصائه 
عن دائــرة المصطلح الشــعري، في مقابل 
الذين  والنقاد  الكتــاب  جمهور عريض من 
يرفعون لــواء الحداثة، ويعترون هذا النوع 
شــعرا رفيعا، لافتين إلى أن مرونة قصيدة 
النثر تمنحها قدرة أكر على الرمز والتكثيف 
الدلالي والإيحائي، بمراحل تتجاوز القصيدة 
العموديــة التي ظلت وما تزال ترســف في 
أغلال الــوزن والقافية، ويحكم لها أو عليها 
حسب قوة البيان ووحدة المضمون، والتوالي 
الــرأسي للأفكار من أول وحتى آخر بيت في 

القصيدة.

والمتابع للمنتديــات الثقافية يلاحظ أن 
أكثر ما يحتد ويحتــدم النقاش حوله اليوم 
هي تلك الأنواع الطارئة على الساحة الأدبية 
كقصيــدة النثر، وقصة الومضــة، ونبتات 
أخرى انفلقت عنها تربة التهجين الأجناسي 
على حين غفلة، فعاشــت مقطوعة النسب 
وليس لها من أب محدد تنتســب إليه. وهي 
على كل حال أنواع لهــا جمهورها وكتابها 
أغوارها،  يسرون  الذين  ونقادها  البارعين، 
ويقــرؤون  مضامينهــا،  ويســتخرجون 

رسائلها المشفرة في الغالب.
وطبعا هذا الموضوع البسيط لا يتصدى 
لرصد الآراء المختلفة في هذه القضية؛ بقدر 
ما هو تسكين لرغبتي في إبداء رأي متواضع 
أقف به على حياد من الطرفين. ففي زعمي 
أنه ليس من الصواب اعتبار الأسلوب القديم 
في الكتابة الأدبية، الأساس أو القاعدة التي 

يُبنى عليها دائما وأبدا، والمرجع الذي لا بد منه 
لقياس قرب النصوص من صفة )الأدبية( أو 
بعدها عنها، وبنفس الوقت أرى أنه لن يكون 
معقولا اعتبار الأسلوب الأحدث نهاية الرحلة 
لنلقي عنده مراســينا ونســتريح، بل ننظر 
للعملية الأدبيــة ككل، بنفس نظرتنا لتاريخ 
تطور الآلة الموســيقية مثلا، أو تطور أنماط 
العــمارة، بمعنى أن تكون الأنــواع الأدبية 
أو  نقاط  التعبير؛  المستخدمة في  والأساليب 
محطات )تأريخ( فقط، تعر عن مراحل من 
تطور تعامل الإنسان مع أداة التعبير )اللغة( 
والتي تحدد لنا بدايات ونهايات مراحل تطور 
مرت بها العملية الكتابية منذ بدأ الإنســان 

يعر عن مكنوناته.
لأنه حتى هذه الأســاليب التي نعترها 
اليوم أســاليبا حديثة، وتبــدو للبعض منا 
غريبة، وغير مستساغة، سيمر عليها الزمن، 
كما مر عــلى غيرها، وســيجعلها التطور 
الطبيعي للتاريخ جــزءا من الماضي، وقتما 
تستهلك حيلها في البقاء عند مستوى ذائقة 

الجماهير.
إذن لا قداســة للأســلوب الأدبي على 
الحركة  في  تطــور  وهناك  طالمــا  الإطلاق 
الفكريــة، والأدبية والاجتماعيــة عموما، 
وتبدل في الأزمان، وتغير جذري في الأذواق، 
والميول، وحتى في علاقة الإنســان بالوقت، 
متغيرات  مــع  وتعاطيه  للحيــاة،  ونظرته 

وكثافة الحياة الاجتماعية الحديثة.

اغضب  يا جنوبي  اغـضب
فجرهـا  عــاصفـة   تـلـهب
لا تبقي رأس  ولا تذر  ذَنَب 
فقوى سبعه  سبعة تتكالب
علينا عليهم  الغضب يا رب

*              
الـخـطر   مـاثـل  واقـتـرب

لا يخطيه  عاقل ابو شنب
للجنوب  ناضــل واحتسب 

من المهرة إلى باب المندب
اغضب   يا جنوبي  اغـضب

*               
إلى  متى  مُنكـل  ومُـتعب؟
إلى  متى  تُؤكَــل   وتُـنهب؟
إلى  متى   مُتكـل وتترقب؟

إلى متى  سياكـــل  ورُعب؟ 
اغضب  يا جنوبي  اغـضب

*               
الجـنـوب  عنـدنا  أمُ  وأب 
فـقـدناهمـا  منـذ  انتكب
أتركوا خـلافاتنا على جنب
جنوبنا أسمى وأغلى وأحب
اغضب  يا جنوبي  اغـضب

*               
بـلا  شـــرعية  بلا  نَـــصَب 

بلا  مـــرجعية  بـلا   مهب
بلا  رباعيــة  بـلا    شَجَب 
بلا  تبـعـية عمي بلا  تـعب
اغضب  يا جنوبي  اغـضب

*               
 الجنوب  مُحتل  مُغتصب

لا يمكن يرجع لنا أو يُـهَـب
بالـفيس  أو  بالــواتـس أب
مهما كـتب فيهما من كـتب 

اغضب يا جنوبي  اغـضب
*              

الثـورة   الناقـصة   تُسلب
خلوهــــا  ثـــورة  تُــكــتب

بحروف خالـدة بما الـذهب
تُـــدرس  غــــــدا   للـعـرب

اغـضب  يـا جنوبي اغضب 
*              

ــود  من الكَـذب ُـ ملينا  وع
ما ينفع   معهـم  أي  سَب
بلا حي هؤلاء  قــلال ادب
ما تهمهـم  أرض أو  شعب
اغـضب  يا جنوبي  اغصب

*               
لا شــرعية  لــمـن   هــرب

هؤلاء حرامية حفنة نصب
ما عندهم نية لحسم حرب

همهم   مصالـحهم   الخيب  
اغضب  يا جنوبي  اغـضب

*               
الـنصـر  قـادم   واقــتـرب
ما بينا وبينه  غير  مـطب
انـتبـهـوا واوعوا يا نُـخب
يُخطـف من أيدينا ونندب
اغضب  يـا جنوبي اغضب

ما عاد للحرِّ    في   الأوطان    متَّسعُ
فالناسُ في موطني أعماهمُ    الجَشعُ
لا صوت يعلو على صوت السفيه، ولْم
يعد هنالك   صوت    العقل     يُستَمَعُ

وقتٌ بهِ  كلُّ شيءٍ   عــكــس   فطرتهِ
بَعُ فالخيُر    مُجْتَنبٌ     والــشــرُّ     مُتَّ
ونصفُ ســـكانِ هذي الأرض ساستُها

ةَ إلاَّ الــــجــوعُ والــــوجَــعُ وليس ثمَّ
***

أننشدُ العدلَ والإنـــصـافَ من هبلٍ؟!
ه    الجَزَعُ إنْ  كانَ ذاكَ    لــعُمْري    إنَّ
أنرتَْجِي   نَيْلَ   حقٍّ   في     مناشدةٍ؟!
الــحـقُّ   لا يُرتَجى،  الحقُّ      يُنتَزَعُ

الـــحـــقُّ يبقى  وإنْ  طــالَ الزمانُ بهِ
والـــظــــــلمُ يفنى وإنْ كانتْ له  شِيَعُ

كيف أنجو بربك دلني؟
كيف النجاة ألا ليتك قلت لي؟
من لوعة في القلبي تتوهجُ

كعكر الزيت تفور من التغلغلِ
وكحريق أضرم الفؤاد برهة

فصار رماداً يذرى من عالَي الجبلِ
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